هياجنة: صون التراث الثقافي مصلحة عامة للبشرية



عمان - رفعت العلان - في إطار برنامج التوعية الذي تنظمه كل من اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو بعمان، نظمت ورشة عمل في فندق القدس يوم الثلاثاء 8 شباط الماضي.
 تحدث في الورشة ممثل الأردن في اللجنة الدولية الحكومية المنبثقة عن اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي أ.د. هاني هياجنه عن الآفاق المستقبلية التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني في الأردن أن تخوضها وتطور إمكانياتها الخبراتية والمعرفية، والتقدم بمشاريع ذات علاقة إلى اليونسكو من خلال اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك في إطار اتفاقية اليونسكو بشان صون التراث الثقافي غير المادي التي صادقت عليها الأردن عام 2006.
 بين د. الهياجنة أمام حشد من ممثلي المنظمات غير الحكومية في الأردن، أطر التعاون الدولي التي تقدمها اليونسكو في هذا المضمار، من حيث تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة، وإنشاء آلية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي، شريطة أن تعترف الدول الأطراف، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارساتها العرفية، وتتعهد لهذه الغاية بأن تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدول، إذ يجوز منح المساعدة الدولية لأغراض صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و إعداد قوائم حصر، ودعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والتي ترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي، وتتخذ المساعدة الدولية أشكالا مختلفة منها إجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون، وتوفير الخبراء والممارسين، تدريب العاملين اللازمين، وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى، و إنشاء وتشغيل البنى الأساسية، توفير المعدات والدرايات الفنية، تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية.
واضاف هياجنة: «أن صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية، وبأن اليونسكو تشجع اقتراح برامج ومشروعات وأنشطة على الصعيد الوطني أو دون الإقليمي أو الإقليمي من أجل صون التراث الثقافي غير المادي، لكي تختار اليونسكو من بينها الأفضل تعبيراً عن مبادئ الاتفاقية وأهدافها، وتعمل على تعزيزه، كما أنها تولي في نفس الوقت احتياجات البلدان النامية ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل عناية خاصة في اختيارها وتعزيزها لبرامج ومشروعات وأنشطة الصون، وتحرص في الوقت نفسه على تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب.
 وقال د. هياجنة:» يجوز أن تُقترح هذه البرامج والمشروعات والأنشطة على اليونسكو بعد اكتمالها أو أثناء تنفيذها أو تخطيطها، ويمكن أن تقدم المقترحات بصفة فردية أو جماعية، وتُشجع اللجنة تقديم برامج ومشروعات وأنشطة دون إقليمية أو إقليمية، وتُشجع كذلك البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضطلع بها الدول الأطراف في مناطق غير المتصلة جغرافياً فيما بينها.
وتحدث د. هياجنه عن معايير الاختيار، كأن يعزز البرنامج أو المشروع أو النشاط تنسيق الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي و/أو الصعيد الدولي، وان يكون البرنامج أو المشروع أو النشاط قد نُفذ أو سينفذ بمشاركة الجماعات والمجموعات المعنية، أو الأفراد المعنيين، بحسب الحالة، وبموافقتهم الحرة والمسبقة والواعية، وأن يقدم البرنامج أو المشروع أو النشاط نموذجاً على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو الدولي، بحسب الحالة، لأنشطة الصون.
وتناول د. هياجنه كيفية مشاركة المنظمات غير الحكومية في الخدمات الاستشارية لدى اليونسكو، وسبل اعتمادها لديها، من حيث توافر الكفاءة والدراية والخبرة المشهود بها في صون التراث الثقافي غير المادي.
وتحدث د. هياجنه عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث غير المادي في الأردن ودورها وإمكاناتها، وما يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدور فاعل في صون التراث الثقافي غير المادي و حفظه و تفعيله. 
تطرق د. هياجنه إلى المشاكل والعقبات التي تعترض تطور هذه المنظمات، فهي غير متخصصة في موضوع واحد، كما يدل عنوانها عليها أحيانا، مما يقود إلى تشابه المواضيع التي تهتم بها منظمات أخرى مشابهة، فيؤدي ذلك إلى إهدار الطاقة الذهنية والمادية.
وفي نهاية الورشة ركز د. هياجنه على دور الشباب في عملية الصون والتثقيف بأهمية التراث غير المادي .

